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التوحيد والتحميد 


غع ١‏ بأمأداأت ثبائياه 


قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (لا إله إلا الله. وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد)[1]. 


يتضمن التوحيد والتحميد؛ وكذلك كان يقول عقب الصلاة: (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) [2] وهو - 
سبحانه - يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله فقال 
له: يرحمك ربك يا آدم؛ وكان أول ما تكلم به الحمد؛ء وأول ما سمعه الرحمة [3]. 


ظلمُوأ وَالْحَمدُ 
ولى وَالْآخِرَة وَلَهُ 


قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السماوات السبع» وما في الأرض من خلقه ويعظمه. 


وقوله ( لَهُ الْمُلْكُ ): يقول تعالى ذكره: له ملك السماوات والأرضء وسلطانه ماض قضاؤه في ذلك كله نافذ فيه أمره. 


وقوله: ( وَلَّهُ الْحَمْدُ ) يقول: وله حَمْدُ كل ما فيها من خلق؛ لأن جميع مَنْ في ذلك من الخلق لا يعرفون الخيرٌ إلا منه وليس لهم رازقٌ سواه؛ فله 


قَدِيرٌ ) يقول: وهو على كل شيء ذو قدرة» يقول: يخاو ما يشاء؛ء ويميت من يشاءء ويغني من أرادء ويفقر من يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء ولا يتعذر عليه شيء أراده؛ لأنه ذو القدرة التامة التي لا يُعجرُه معها شيء[5]. 
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وقال الشيخ السعدي: 


(هذه الآيات الكريمات؛ مشتملات على جملة كثيرة واسعة» من أوصاف الباري العظيمة:؛ فذكر كمال ألوهيته تعالى؛ وسعة غناهء وافتقار جميع 
الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء وأن الملك كله لله؛ فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛ والحمد كله له حمد على ما له من 
صفات الكمال؛ وحمد على ما أوجده من الأشياء؛ وحمد على ما شرعه من الأحكام؛ وأسداه من النعم؛ وقدرته شاملة» لا يخرج عنها موجودء فلا 
يعجزه شيء يريدم)[6]. 


وقال ابن كثير: 


(هذه السورة هي آخر المسبحات؛ وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها؛ ولهذا قال: (له الملك وله الحمد) أي: هو المتصرف 
في جميع الكائنات؛ المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. 


وقوله: ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثنَيْءٍ قَدِيرٌ ) أي: مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع؛ وما لم يشأ لم يكن)[7]. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 


(والملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده؛ فهو محمود في ملكه؛ وله الملك والقدرة مع حمده؛ فكما يستحيل 
خروجٌ شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته؛ يستحيل خروجها عن حمده وحكمته؛ ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره؛ لينبّه عباده على 
أن مصدر خلقه وأمره عن حمده؛ فهو محمودٌ على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية؛ وحمد ثناءِ ومدح؛ ويجمعهما التبارك؛ فتبارك الله 
يشمل ذلك كله؛ ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ( ألا لَهُ الْخَلْقٌ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَالْمِينَ ) [الاعراف: 54]. 


فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة؛ والسبيل إلى اعتباره في ذرّات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهى 
واسعة جدأء لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد؛ وصفاته حمد؛ وأفعاله حمد؛ وأحكامه حمد؛ وعدله حمده وانتقامه من أعدائه حمد؛ وفضله في 
إحسانه إلى أوليائه حمد؛ والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد يحمدة وظهر بجمده وكان الغاية هي جمده فحمده سيب ذلك وغايته ومظهره 
وحامله فحمده روح كل شيء.؛ وقيام كل شيء بحمده؛ وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر: فمن 
الطرق الدالة على تممول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمانه وصفائه: وإقرار العبد بأن للعالم إلهأ حياً جامعاً لكل صفة 
كمال واسم حسن وثناءٍ جميل وفعل كريم وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذى وسع الأصوات والبصر الذى 
أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذى لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من 

جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا 
يجار ز هن بر ولا فاجر من جميع البريات: واحد لا شرياك له في ربوبيته ولا في إلهيته؛ ولا شب يه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ وليس 
له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه؛ أو يخلفه في تدبير خلقه؛ أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه. أو يتوسط بينهم وبيد بتلبيس أو فرية 
أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك؛ ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره: ( لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا الله لَعَسَحَتَا ) [الأنبياء: 
82 
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